تقرير شهر فيفري 2022   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"

الفصل 49 من الدستور التونسي 
"يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".


مقدّمة عامة

تعقَّد واقع العمل في المؤسسات الإعلامية خاصة العمومية منها خلال شهر فيفري 2022   ودخل الصحفيون في خوض معركة دفاعا على استقلالية الخط التحريري، حيث تعدّدت التضييقات على الصحفيين من قبل المكلفين بالتسيير الذين عُيّنوا بعد 25 جويلية 2022 في محاولة لتطويع الاعلام العمومي وتحويله إلى بوق دعاية للسلطة وضرب مبدأ الاستقلالية والتعددية والتنوع والموضوعية.
لقد تعرض الصحفيون العاملون في مؤسستي التلفزة والإذاعة العموميتين إلى تضييقات وردود أفعال انتقامية نتيجة انتقادهم للوضع في المؤسّستين، ما بات يحتم تدخلا حازما لوضع حد لهذه الممارسات والحفاظ على استقلالية الإعلام العمومي عن السلطة التنفيذية، ليبقى قاطرة مستقلة تستجيب لمطالب المواطنين على مختلف توجهاتهم.
كما وجد الصحفيون أنفسهم خلال شهر فيفري 2022 في مواجهة ملاحقات قضائية نتيجة مقاومة الإدارة العمومية للنفس النقدي والاستقصاء في مجال مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية. وقد تم تتبع الصحفيين في عدة مناسبات على خلفية اثارتهم ملفات تعنى بمكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الصحية. ويجب التأكيد هنا على الدور الأساسي للإعلام في لعب دور الرقابة على الخدمات العمومية وتقويم مدى احترامها لحقوق المواطن وضمان الشفافية ومحاربة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.
كما وجد بعض الصّحفيين أنفسهم في أوضاع غير آمنة بسبب أعمال التحريض ضدّهم على خلفية تمسكهم بالموضوعية والدقة في نقل الخبر دون انحياز للسلطة، وهو ما جعل بعضهم ضحية للعنف وللتهديدات التي وصلت حد التهديد بالقتل واستهداف السلامة الجسدية. ويحتم هذا الواقع لعب الدولة دورها الأساسي في حماية الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وتوفير الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة محيطهم الاجتماعي والمهني.
وتجدد النقابة دعوتها جميع الأطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وتدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حرية الصحافة والقطع مع محاولة وضع اليد من بعض الأطراف على الإعلام العمومي وادخاله إلى بيت الطاعة من جديد. 
كما تذكر النقابة بالدور الأساسي للصحفيين/ات في حماية المسار الانتقالي في تونس من كل المخاطر التي تهدده بعد ظهور بوادر انحراف نحو الدكتاتورية ومحاولة بسط النفوذ مجددا وضرب أسس الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة.
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقـــــــــدمـــــــــة إحصـــــــــائيـــــــــة
سجل شهر فيفري 2022 تراجعا في نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بشهر جانفي 2022 الذي كان الأقسى على الاطلاق طيلة الأشهر الستة الأخيرة، 
حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 30 اعتداء من أصل 35 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. 
وقد طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا إلى 12 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات و3 معلقين ومرافقين ومدير مؤسسة.
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وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و16 رجلا. 
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ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة. 
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وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات، والسياسية في 3 مناسبات، والمواضيع المهنية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والصحية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها. 
وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 3 مناسبات اثنان منها مضايقات من إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية. وقد سجلت الوحدة حالتي منع من العمل وتتبع عدلي.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والصنصرة والاعتداء الجسدي والاعتداء اللفظي في حالة وحيدة لكل منها.  
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وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الموظفون العموميون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر فيفري 2022 بـ 4 اعتداءات. وكانت إدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن 3 اعتداءات، كما انخرط كل من مجهولون وأمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ونقابيون وموظفون بشركة خاصة في اعتداء وحيد لكل منهم. 
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وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت كل من ولايات الكاف ونابل وسليانة والقصرين حالة وحيدة لكل منها. 
اعتداءات الجهات الرسمية
وجد الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحية ملاحقات قضائية من قبل موظفين عموميين بتهم نسبة أمور غير صحيحة لموظفين عموميين وتشكيل وفاق ضدهم على خلفية مقالات متعلقة بمكافحة الفساد ونقد أداء المنظومة الصحية. كما وجد الضحايا أنفسهم في مواجهة عوائق غير مشروعة أمام سعيهم للحصول على المعلومات. 
* مضايقة مراسل "الشروق" بالكاف
المكان: ولاية الكاف
التاريخ: 25 فيفري 2022
المعتدى عليهم: رشاد الصالحي مراسل جريدة "الشروق"
المعتدي: موظفون عموميون
الوقائع:
طالب الملحق الإعلامي بوزارة شؤون الشباب والرياضة مراسل جريدة "الشروق" بولاية الكاف رشاد الصالحي إطلاعه على محاور الأسئلة إثر طلبه الحصول على تصريح من وزير شؤون الشباب والرياضة.
حيث تنقل المراسل الصحفي إلى مقر ولاية الكاف لتغطية زيارة الوزير المعني، وتواصل الصحفي مع الملحق الإعلامي للتنسيق معه حول تصريح مع الوزير إثر انتهاء لقائه مع الوالي، ولكنه تفاجأ بمطالبته إطلاعه على محاور الأسئلة. فرفض الصالحي مده بها وتمسك بانتظار الوزير وأخذ تصريح منه وهو ما حصل فعلا.
وبالتواصل مع الملحق الإعلامي أكد أن الصحفي وصل متأخرا عند استعداد الوزير للمغادرة ولكنه تمكن من الحصول على تصريح مضيفا أنه طلب محاور الأسئلة للتثبت من ارتباط بعضها بإحصائيات وأرقام حتى يعمل مكتب الإعلام على إعدادها.
* تتبع عدلي لصحفيين 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 15 فيفري 2022
المعتدى عليهم: الصحفيون/ات وليد الماجري وسناء الماجري ومنى البوعزيزي والمصور الصحفي حسام بو حلي
المعتدي: موظفون عموميون
الوقائع:
استمع قاضي التحقيق عدد 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لكل من الصحفيتان سناء الماجري ومنى بوعزيزي والصحفي وليد الماجري والمصور الصحفي حسام بوحلي على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي بوصفهم كمتهمين ومتهمات.
وتم التحقيق مع الصحفيين/ات والمصور الصحفي حول تهم تشكيل وفاق اجرامي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك والإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية" على خلفية مقالات نشرت سنوات 2013 و2015 حول "الأمن الموازي" و"أمن المطار".
* اعتداء على صحفي خلال تغطية مقابلة رياضية 
المكان: ولاية سليانة
التاريخ: 19 فيفري 2022
المعتدى عليهم: ماهر الهماسي الصحفي المستقل
المعتدي: موظفون عموميون
الوقائع: 
اعتدى أعوان أمن ومراقب مباراة كرة القدم بين فريقي النجم الرياضي الوسلاتي والاتحاد الرياضي بسليانة على الصحفي المستقل ماهر الهماسي خلال تغطيته للمباراة بملعب الوسلاتية. حيث عمد أعوان الأمن إلى محاولة منع الصحفي من التحاق بملعب كرة القدم بالوسلاتية رغم استظهاره ببطاقته المهنية، ولم يتمكن من الدخول إلا بعد تدخل من رئيس منطقة الأمن. وفور انطلاق الهماسي في أداء عمله في المنطقة المشتركة بالملعب، توجه نحوه مراقب المباراة وطالبه بالمغادرة، وقد استظهر الصحفي ببطاقته المهنية، لكن المراقب طالبه بالاستظهار بمعدات عمله قائلا "لا يمكن أن تكون صحفي إلا بإبراز معدات العمل". وقد استجاب الهماسي إلى طلبه ولكنه تعمد اللجوء إلى الأمن من أجل إخراج الصحفي ومنعه من العمل، بدعوى أن التواجد في تلك المنطقة مسموح به قانونيا للمسجلين بقائمتي الفريقين، ما اضطره إلى مغادرة المكان ثم العودة إليه لاحقا.
 وبعد حصول بعض المناوشات في الميدان، عمل أعوان الأمن على إخراج الجمهوور، توجه أحد الأعوان إلى الهماسي وطالبه بالمغادرة، وأمام إصرار الصحفي على البقاء وأداء عمله دفع عون الأمن الصحفي محاولا إخراجه بالقوة، وقد اضطر الصحفي لمغادرة المكان تفاديا لتوتر الأوضاع أكثر.
* تتبع عدلي بإذاعة "سيليوم أف أم" 
المكان: ولاية القصرين
التاريخ: 3 فيفري 2022
المعتدى عليهم: حسام الهرماسي مدير برمجة بإذاعة "سليوم أف أم" ومدير عام الإذاعة محمد الصالح قاهري
المعتدي: موظفون عموميون
الوقائع:
استمعت الفرقة العدلية للحرس الوطني بالقصرين إلى حسام الهرماسي مدير برمجة إذاعة "سيليوم أف أم" والمدير العام للإذاعة محمد الصالح قاهري على إثر شكاية تقدمت بها الإدارة الجهوية للصحة ورئيس قسم الاستعجالي بالقصرين على خلفية نشر مقال بالموقع حول وضعية المستشفى.
وكان الهرماسي قد نشر مقالا على الموقع الخاص بالإذاعة حول ما اعتبره "حالة متردية للمستشفى وقام بانتقاد القائمين عليه ما دفعهم للتشكي ضده بتهمة الثلب.
* تضييق على فريق عمل "الحقائق الأربع" 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 8 فيفري 2022
المعتدى عليهم: الصحفية نورز المشراوي والمصور الصحفي مكرم مفتاحي العاملين في قناة "الحوار التونسي" 
المعتدي: أمنيون
الوقائع:

عطل أعوان أمن بالزي الرسمي عمل الفريق الصحفي لبرنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" خلال عملهم على تحقيق صحفي، وعملوا على اصطحابهم إلى إقليم الأمن الوطني بولاية نابل خلال تصويرهم بإحدى الحدائق العمومية المجاورة للإقليم.
حيث احتجز أعوان الأمن هويات فريق العمل المتكون من الصحفية نورز المشراوي والمصور الصحفي مكرم مفتاحي وطالباهما بترخيص تصوير في الطريق العام متعللين بأنهم قاموا بتصوير إقليم الأمن ما اضطر المصور الصحفي إلى اطلاعهم على محتوى الفيديو. وقد تواصلت وحدة الرصد بفريق التنسيق مع وزارة الداخلية الذي تدخل لفائدة الفريق الصحفي وتم ارجاع بطاقاتهم وتمكينهم من المغادرة. 
ضغوطات وتضييقات داخل المؤسسات الإعلامية 
تشهد المؤسسات الإعلامية خاصة العمومية منها أزمة داخلية انعكست على علاقة الإدارة بالتحرير، وسعت المكلفة بتسيير التلفزة التونسية إلى الضغط على صحفية بقسم الأخبار والتدخل في عملها ومضايقتها. وتشهد مؤسسة التلفزة أزمة وتحركات متواترة من أجل المحافظة على استقلالية المؤسسة. 
كما عمل المكلف بالتسيير في الإذاعة التونسية على التضييق على أحد الصحفيين نتيجة انتقاده لطريقة تسيير المؤسسة واتخذ في حقه اجراء نقلة تعسفية دون استشارة رئيس تحريره المباشر. 
* مضايقة صحفية بـ "التلفزة التونسية" 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 9 فيفري 2022
المعتدى عليهم: وفاء داود الصحفية بـ "التلفزة التونسية"
المعتدي: إدارة مؤسسة إعلامية
الوقائع:

تعرضت الصحفية بقسم الأخبار بالتلفزة التونسية وفاء داود للهرسلة والمضايقة من قبل المكلفة بتسيير التلفزة  خلال وجودها في غرفة الأخبار، خلال مباشرة الصحفية لعملها توجهت لها المكلفة بالتسيير بالسؤال عن سبب عدم بث نشرة أخبار منتصف الليل الأخيرة، فنفت الصحفية علمها بالموضوع مؤكدة أن المسؤول عن عملية البث من عدمه هي رئاسة تحرير النشرة فاتهمت المكلفة الصحفية بالتقصير.
كما ضايقت المكلفة بالتسيير الصحفية عبر سؤالها عن سبب تواجدها في مقر عملها وعدم خروجها للميدان فأكدت لها أن رئاسة التحرير هي من تكلف الصحفيين بمهامهم كما أنه لم يقع تكليفها بعمل خارج المؤسسة فهددتها المكلفة بالمحاسبة الإدارية. وقد جدت مشادة بين وفاء داود والمكلفة بالتسيير انتهت بوعكة صحية طالت الصحفية.
* مضايقة صحفي بـ "الإذاعة التونسية"
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 11 فيفري 2022
المعتدى عليهم: عبد الخالق الأزرق الصحفي بـ "الإذاعة التونسية"
المعتدي: إدارة مؤسسة عمومية 
الوقائع:

اتخذ المكلف بتسيير الإذاعة التونسية إجراءات إدارية تعسفية ضد الصحفي عبد الخالق الأزرق بسبب تعبيره عن رأيه حول تسيير المؤسسة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد اتخذ المكلف بالتسيير اجراء نقل الصحفي من مهمته الصحفية إلى مهمة إدارية دون استشارة رئيس تحريره المباشر.
حيث نشر عبد الخالق الأزرق تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" تنقد المكلف بالتسيير ما انجر عنه استدعائه إلى مكتبه والتهجم عليه ومطالبة رئيسه المباشر بتقرير عن مردودية عمله. وأمام ورود تقرير إيجابي حول عمله تم نقله إلى قسم تنسيق البث تعسفيا دون علم رئيس التحرير وهو ما أكده رئيس التحرير المباشر. ولم يتسنى الحصول على رد من المكلف بالتسيير بعد أن وقعت إقالته.
* الغاء بث حوار صحفي 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 12 فيفري 2022
المعتدى عليهم: مراد الزغيدي مقدم البرامج بإذاعة "إي أف أم "
المعتدي: إدارة مؤسسة اعلامية
الوقائع:

ألغت إدارة إذاعة "إي اف أم" حوارا كان مبرمجا إجراؤه مع وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي من قبل الإعلامي مراد الزغيدي يوم 12 فيفري مباشرة على موجات الإذاعة. حيث أعلم الزغيدي الإدارة قبل 48 ساعة من البث نظرا لحساسية الملف الذي هو من أنظار المحكمة العسكرية. وقد تم الغاء الحوار بعد موجة من السب والشتم على شبكات التواصل الاجتماعي طالت الزغيدي بعد الإعلان عن برمجة الحوار وبعد وصول رسائل إلى المؤسسة بخصوص الحوار.
تهديدات وعنف يطال الصحفيين

أصبح فضاء عمل الصحفيين أكثر خطورة بعد أعمال التحريض خاصة على التلفزة العمومية، كما تعقد الوضع الأمني لمراسل قناة "العربية" وليد عبد الله بعد سلسلة من التحريضات على مدى أشهر في حقه ليفتح تحقيق في ورود اسمه ضمن قائمة الاغتيالات ووضع تحت الحماية الأمنية في انتظار انتهاء التحقيقات.
كما تواصلت خلال شهر فيفري 2022 أعمال المنع من العمل والتضييق على عمل الصحفيين من قبل الجهات غير الرسمية.
* تهديد بالقتل يستهدف وليد عبد الله  
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 10 فيفري 2022
المعتدى عليهم: وليد عبد الله الصحفي بقناة "العربية"
المعتدي: مجهولون 
الوقائع:
تلقى مراسل قناة "العربية" وليد عبد الله تأكيدا رسميا من الجهات الأمنية بفتح تحقيق حول حقيقة ورود اسمه بقائمة المهددين بالاغتيال في تونس، وقد تم الاستماع إلى وليد عبد الله من قبل الفرقة المختصة وتوفير حماية له تفاديا لأي خطر قد يطاله.
وكانت صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" قد تداولت قائمة للمهددين بالاغتيال من ضمنهم نشطاء ومحامين وورد اسم وليد عبد الله ضمن القائمة المذكورة.
* تحريض على برنامج " الوطنية الآن" 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 12 فيفري 2022
المعتدى عليهم: فريق عمل برنامج "الوطنية الآن" على شاشة "الوطنية الأولى" 
المعتدي: نشطاء التواصل الاجتماعي
الوقائع:
عمدت احدى صفحات التواصل الاجتماعي إلى التحريض على برنامج "الوطنية الآن" وعلى مقدمة البرنامج الصحفية إنصاف اليحياوي بنشر مقال حول "برنامج تطهير عرقي". وقد تم مشاركة هذا المنشور أكثر من 700 مرة والتفاعل معه حولي 400 مرة.
وقد تم نعت البرنامج بـ "التحريضي والدموي" ونعت مقدمة البرنامج بـ "المجرمة" والمعلقين فيه بـ "الأشرار" إضافة إلى عبارات التهديد التي يمكن أن تخلق نوعا من ردود الأفعال الانتقامية ازاءهم. 
* اعتداء على سامي غابة
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 1 فيفري 2022
المعتدى عليهم: سامي غابة العامل بموقع "الخبير"
المعتدي: نقابيون
الوقائع:
اعتدى نقابيون بالمعهد الوطني للإحصاء على المصور الصحفي سامي غابة لفظيا خلال تغطيته فعاليات الاضراب، حيث علم المصور الصحفي أنه "تم منع موظفين من الالتحاق بمكاتبهم" وعند محاولته التثبت من الخبر من النقابيين عمدوا الى التهجم عليه والاعتداء عليه لفظيا واتهامه بنشر أخبار زائفة وبأنه "صحافة صفراء وصحافة مجاري" رغم أنه كان يسعى لمعرفة ما يحدث.
* منع فريق "الوطنية الأولى" من العمل
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 4 فيفري 2022
المعتدى عليهم: فريق عمل "الوطنية الأولى"
المعتدي: موظفون بشركة خاصة
الوقائع:

منع أعوان الحراسة بمركز تجاري بالعاصمة الفريق الصحفي لـ "القناة الوطنية الأولى" من التصوير قبالة المركز التجاري في الطريق العام. حيث تنقل الفريق الصحفي لتمرير "ربط مباشر" أمام أحد المراكز التجارية غير أن أعوان الحراسة التابعين للفضاء منعوهم وطلبوا منهم تغيير المكان بقرار من إدارة المركز التي رصدتهم عبر كاميرات المراقبة، ما اضطر الفريق العامل لتغيير مكانه.
التعليق القانوني العام

يعمل الصحفيون خلال فترات التقلبات السياسية في ظروف صعبة تتسم بتجاذب القوى المتصارعة وبمحاولة كل منها استمالة الاعلام الى صفه بكل الطرق بما في ذلك وسائل الضغط والاكراه.

وللأسف فان الحكومات المتعاقبة تحاول في كل مرة استمالة الاعلام العمومي الى صفها حتى يصبح اعلاما حكوميا عوض ان يكون اعلاما عموميا في خدمة الجمهور.

تبرز إشكاليات الاعلام العمومي من خلال تسميات كبار المسؤولين على رأسه وكذلك بخصوص البرامج العامة التي يمكن ان يكون لمحتواها تأثير على الجمهور الواسع. 
وقد شهد شهر فيفري تشكيات من صحفيين/ات من أسلوب معاملتهم/ن من قبل رؤسائهم/ن في العمل. وفي هذا الباب نذكر ان الصحفي يجب ان يعامل باحترام وانه من غير المقبول اتهامه بالتقصير ان لم يكن هو المسؤول عن انجاز العمل المطلوب، ونُذكّر في هذا الخصوص بالمادة 11 من المرسوم 115  الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر التي تنص انه" لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي  جهة كانت" ، كذلك بالمادة  13 من  هذا المرسوم"  التي تقتضي انه "لا يجوز مسائلة الصحفي بسبب عمله الا إذا ثبت اخلاله بأحكام المرسوم. ومن جهة أخرى فان المتابعين للإعلام العمومي يحاولون بأساليب الضغط توجيهه طبق رغباتهم. وقد شهدنا استعمال عبارات قاسية تجاه أحد البرامج العامة في "التلفزة التونسية" وهي بلا شك غير مقبولة تماما وتستدعي الإدانة العلنية. 
ولا بد أن نذكر كذلك انه خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بالذات يجب على البرامج الحوارية في وسائل الاعلام العمومية ان تحترم الجمهور وان تراعي جوانب الموضوعية والمهنية والتوازن وعرض مختلف وجهات النظر والا تعطي الانطباع انها برامج تساير الموجة السياسية السائدة. ولنتذكر دائما ان الحكومات تتعاقب وان المبادئ المهنية هي الباقية.

وفي نفس السياق فانه من غير المقبول الحيلولة بين الصحفي وبين المسؤولين الحكوميين باي طريقة كانت بما في ذلك مطالبة الصحفي بالأسئلة التي يرغب في طرحها على المسؤول على أساس تلقي الأجوبة في تاريخ لاحق. ولنذكر أن كبار قادة العالم في المجتمعات الديمقراطية ينظمون الندوات الصحفية المباشرة بصفة دورية ويسمحون للصحفيين بإلقاء الأسئلة وتلقي الاجوبة في الحين.

ونذكر في هذا السياق بالمادة 9 من المرسوم 115 التي تمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الاعلام في الحصول على المعلومات او يكون من شانها تعطيل حق المواطن في اعلام حر وتعددي وشفاف.

و لا تزال بعض الممارسات تقيد عمل الصحفيين/ات مثل مطالبتهم/ن بتراخيص التصوير في الأماكن العامة غير الموجودة أصلا في أي قانون. وفي تطور لافت احيل جمع من الصحفيين/ات امام أحد مكاتب التحقيق بمحكمة تونس بتهم تكوين وفاق اجرامي وذلك على خلفية قيامهم بإنجاز تقارير صحفية استقصائية حول ما سمي بـ"الأمن الموازي". وقد اعتبر الشاكي ان الصحفيون/ات المحالون/ات يعملون ضمن شبكة إجرامية للمساس بشخصه، مع العلم ان تقاريرهم الصحفية نشرت بصفة منفردة وفي ازمنة ووسائط إعلامية مختلفة.

وتعتبر القضية المذكورة صورة أخرى من صور التضييق على الصحافة والصحفيين/ات ومحاولة ثنيهم عن تناول مواضيع حساسة.
التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 تدعو:
1. رئاسة الحكومة إلى: 
· مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والقطع مع الممارسات التسلطية للمسيرين الحاليين واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية العمومية عن السلطة السياسية. 
· إلزام اعوانها بعدم الضغط على وسائل الإعلام وتفعيل حق الرد عوضا عن اللجوء إلى القضاء كآلية من آليات التعديل في قطاع الاعلام.
2. إدارة وسائل الإعلام إلى:
· ضمان الفصل بين الإدارة والتحرير واستقلالية غرف الأخبار عن المصالح المادية والسياسية للمؤسسات.
· تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
3. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
· التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود
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